
يت الكتلة التي بها أفخر وإليها أنتمي بيرز
, أبريل  | كتبه مصطفى يوسف

يــت الغــراء، وإلى كتلتهــا الإسلاميــة الرائــدة كنــت أنتمــي لم أنــس يومــاً أنــني كنــت أدرس في جامعــة بيرز
وأنتسـب، فهـي مرحلـةٌ مـن العمـر أعتز بهـا وأفخـر، وأتميز بهـا عـن غيرهـا وأفـ، وأتحـدث عـن أيامهـا
وأسترسل، وأستفيض في بيان تجاربها واستعراض مراحلها وأتشرف، وأتذكر أحداثها ولا أنسى شيئاً
ياتها ولا أحداً من طلابها، ولا شيئاً من معالمها ومبانيها القديمة والجديدة، أو مرافقها العامة من ذكر

ومكاتبها الخاصة وإدارتها المنظمة.

 وأعــاصير
ٍ
 هــوج

ٍ
يــاح وقــد تشرفــت حينهــا برئاســة الكتلــة الإسلاميــة وقيــادة جســمها الطلابي، وســط ر

 قادةٍ، ورؤساء مميزين، وحملة راية مقدامين، شجعان ومغامرين، وحكماء
ٍ

تحدي كبيرة، بعد طلاب
وغيــورين، ترأســوا الكتلــة وســبقوا، وقــادوا وأعطــوا، وجعلــوا منهــا واحــدةً مــن أقــوى الكتــل الطلابيــة
ية، الإسلامية في الوطن المحتل، فتميز طلابها، وتقدم خريجوها للعديد من المناصب العلمية والإدار
وكـانوا رواداً في الحيـاة العامـة، يتقـدمون الصـفوف ويقـودون الجمهـور، ويقـودون الجمـوع ويترأسـون

المنظمات والجماعات والنقابات وغيرها كثير.

اليوم تحقق الكتلة الإسلامية سبقاً آخر وفوزاً جديداً، وتحوز على ثقة طلاب الجامعة بكل كلياتهم
وتخصصاتهم، إذ نالت من الأصوات ما جعلها الأولى بين الكتل، والأكثر حظاً لتشكيل مجلس طلاب
الجامعة، وهي ليست المرة الأولى التي تكون فيها الأولى وصاحبة الحظ الأوفر والصدارة الحقيقية، إذ
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ســبق لهــا الفــوز ونيــل أغلبيــة الأصــوات، رغــم أن طلابهــا يلاحقــون ويعتقلــون، وتســتدعيهم ســلطات
كثرهـــم مـــن فـــروع الأجهـــزة الأمنيـــة الاحتلال كثـــيراً لاســـتجوابهم والتحقيـــق معهـــم، ولا يســـلم أ
الفلسـطينية، الـتي تكـثر مـن اسـتدعائهم والتحقيـق معهـم، كمـا تـداهم عناصرهـا جـامعتهم وتعتقـل
ير التي تلاحقهم، والمتابعة التي تلازمهم، التي لا منها من تشاء من الطلاب، الذين لا ينجون من التقار

يفلت منها الطلاب والطالبات على السواء.

قد يرى البعض أن فوز الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت يعتبر فوزاً نقابياً مهنياً مجرداً، بالنظر إلى
كفـاءة المـرشحين ونزاهتهـم، وخبرتهـم السابقـة وتجربتهـم الأمينـة في خدمـة الطلاب وتبـني قضايـاهم
والسعي الجاد لحل مشاكلهم، والوقوف معهم وعدم التخلي عنهم، وحسن إدارتهم للعلاقة بينهم
وبين إدارة الجامعــة، خاصــةً لجهــة الأقســاط الجامعيــة، وتحديــد أســعار الساعــات الدراســية، وتفهــم

الظروف الصعبة التي يواجهها الطلاب نتيجة الاحتلال وممارساته ضدهم.

،
ٍ
 ومسار

ٍ
لكن الكثير يرى أن فوز الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت يعتبر فوزاً سياسياً، وانتصاراً لنهج

 وســياسة، وانحيــازاً واضحــاً لتيــار المقاومــة الــذي تنتمــي إليهــا الكتلــة الإسلاميــة بأغلبيــة
ٍ
وتأييــداً لفكــر

طلابها والمنتسبين إليها، وأن هذا الفوز يعبر عن رأي الشا الفلسطيني عبر شريحةٍ طلابيةٍ واعيةٍ
ومســتنيرة، ومهيــأة لأن يكــون لهــا دورهــا ومكانتهــا في المجتمــع، الأمــر الــذي يجعــل مــن النتيجــة الــتي
حصــلت عليهــا اســتبياناً عامــاً وســبراً علميــاً دقيقــاً لحقيقــة خيــارات المجتمــع الفلســطيني في الضفــة
الغربية تحديداً، حيث تعمل السلطة الفلسطينية وتسود، وحيت تنشط الأجهزة الأمنية وتمارس

نفوذها وسطوتها.

سـلطات الاحتلال الإسرائيلـي تعـرف منـذ البـدء أن هـذه الانتخابـاتُ سياسـيةٌ في مظهرهـا وجوهرهـا،
وأنهــا تعــبر عــن إرادة الشعــب وتوجهــاته، وأنهــا ليســت مهنيــة أو نقابيــة فحســب، بــل هــي سياســيةٌ
بامتيـــازٌ، وأن فـــوز الكتلـــة الإسلاميـــة يعـــني فـــوزاً لفكـــر المقاومـــة ومفـــاهيم حركـــة المقاومـــة الإسلاميـــة
“حماس”، ولهذا سعت قبل انعقادها لإفشالها، وحاولت تعطيلها أو التأثير على نتائجها، فاعتقلت
عدداً من طلاب الكتلة الإسلامية المميزين، والمعرفين بين الطلاب بالنشاط والحيوية، والقدرة الفائقة
على القيادة والإدارة والتأثير في اتجاهات الرأي العامة بين الطلاب، علها تتمكن من حرمان بعضهم

من فرصة الترشح للانتخابات.

يــت ليســت كــأي جامعــةٍ فلســطينيةٍ أخــرى، فهــي الجامعــة الأكــثر ليبراليــة، والأكــثر حضــوراً جامعــة بيرز
للطبقة الأرستقراطية في المجتمع الفلسطيني بشقيه المسلم والمسيحي، وخريجوها هم الأكثر مشاركةً
في الحياة السياسية والفكرية الفلسطينية، وهي الجامعة التي تمثل قمة الحرية السياسية والفكرية
والاجتماعيـة، فلا يمـارس فيهـا قهـرٌ ولا تفـرض علـى طلابهـا إرادة، ولا يكـره أحـدٌ فيهـا علـى سـلوكٍ أو
، حيث تضمن قوانين الجامعة ولوائحها الداخلية هذا الحق، وتصونه وترعاه في تقليدٍ

ٍ
تقليدٍ واتباع

.
ٍ
 ومصان

ٍ
قديمٍ متبع

فوز الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت انتصارٌ كبيرٌ لأول شهداء الكتلة الإسلامية في الجامعة، صائب
ذهب وجواد أبو سلمية، الذين كان لهما فضل السبق الأول وعظيم الأجر الكبر، إذ عبدا الطريق
أمــام الكتلــة الإسلاميــة لأن تأخــذ دورهــا وتشــق مسيرتهــا في العمــل الــوطني الطلابي، الــذي حــاول



يـن مـن ممارسـته، ولكنهمـا بـدمهما الطـاهر مكنـا الكتلـة البعـض أن يحتكـره لنفسـه، وأن يحـرم الآخر
الإسلاميــة مــن أن يكــون لهــا حضورهــا الطــاغي، وصوتهــا العــالي، وفعالياتهــا اليوميــة، الــتي ســاهمت

لسنواتٍ طويلةٍ في تراكم العمل النضالي والثوري لطلاب الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت.

فهل تقدر السلطة الفلسطينية هذا الفوز وتتعامل معه بحكمةٍ وموضوعية، وتقرأ فيه تأييد الشعب
الفلســطيني للانتفاضــة وخيــارات المقاومــة، ورفضــه لمســار التسويــة وخيــار المفاوضــات العقيمــة، الــتي
أضرت بـالشعب وقضيتـه، وخـدمت الاحتلال وسياسـته، فتعلـن انحيازهـا للشعـب وخيـاراته، وتتبـنى
منهجه وتدافع عن رؤيته، وتتوقف فوراً عن المضي في لعبة التنسيق الأمني القذرة، التي تتآمر على

الشعب وتلتف على نضالاته.

وهـل تـدرك الأجهـزة الأمنيـة الفلسـطينية عقـم سياسـتها الأمنيـة، وتقلـع عـن ممارسـة سـياسة البـاب
 مـن الإهانـة والإسـاءة ضـد طلاب الكتـل الإسلاميـة في مختلـف الجامعـات

ٍ
الـدوار الـذي تمارسـه بكثـير

الفلســطينية، الذيــن يعــانون مــن ســياسات الاعتقــال والاســتدعاءات الكيديــة المريضــة الــتي تمــارس
ضـدهم، بقصـد الحـد مـن نشـاطهم، وإقصـاء قيـادتهم، والتـأثير علـى أدوار الكتـل الإسلاميـة الرياديـة

ونتائج الانتخابات الطلابية المختلفة.

يـت بمناسـبة فوزهـا للعـام الثـاني علـى التـوالي، فـإنني  اليـوم إذ أه الكتلـة الإسلاميـة في جامعـة بيرز
يــت الذيــن انتمــوا خلال أه نفسي بصــفتي أحــد أبنائهــا ورئيســاً سابقــاً لهــا، وكــل طلاب جامعــة بيرز
ســنوات دراســتهم علــى مــدى الســنوات الــتي خلــت إلى الكتلــة الإسلاميــة، وعملــوا تحــت مظلتهــا،
وانتخبـوا مرشحيهـا، فهـذا فـوزٌ يحسـب لهـم ويغبطـون عليـه، ولكنـه يحملهـم مسـؤوليةً عظيمـة، لأن
، وحملة رايةٍ لشعب،

ٍ
يكونوا على قدر المهمة التي تصدروا لها، وتقدموا لحمل رايتها، فهم مرآةٌ لحق

ورواد أمةٍ تتطلع إلى النصر والتحرير واستعادة الحقوق.
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